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 رغم توافقه أحياناً وتعارضه أو تـصارعه      ..  للفكر المعماري أن يجتمع في قالب واحد         كيف يمكن "

إحدى محاضـرات   كان هذا العنوان هو خلاصة لما طرحه الأستاذ على الطلاب في            " .. أحياناً أخرى 
وتقرر بعد ذلك عمل بحث     .. معه   الطلبة   أعجب الأستاذ بالطرح لتفاعل   ) .. ٢ (مقرر نظريات العمارة  

 فـي هـذا     طلابي في هذا الموضوع الذي عده الأستاذ من أهم الدروس التي يلزم أن يتعلمها الطلاب              
  .المقرر

وغدوا ذهابا وعـودة إلـى أرفـف        .. تولت مجموعة من الطلاب القيام بالمهمة الشاقة لهذا البحث          
.. تاريخ ونظريات العمـارة     وضوعات  المكتبة في مطالعات مستمرة للمصادر والمراجع العلمية في م        

 الأرفف وفـي تقليـب      ينالبحث ب المسير لبعد المكتبة عن مواقف السيارات بقدر ما أضناهم          وأضناهم  
فلـسفات كانـت وراء الأعمـال       فيما تتـضمنه مـن       بين سطورها محاولة قراءة ما    صفحات الكتب و  

المعمارية التي احتوتها صفحات هذه الكتب ومحاولات مضنية لفهم الكلام النظري وتطبيق وجهة نظر              
ريد الكاتب قولـه بالـضبط   الصور غير كافية ولا تعبر عما ي.. الكاتب على ما فهمه من هذه الأعمال      

وفي الثاني وجهة نظر واحدة شملت العديد من الموضوعات التي تتوافق فـي             .. هذا في أحد المراجع     
وذلك مرجع يركز على الصور للأعمال المعمارية       .. أغلب الأحيان ولا تتعارض في أحيانها الأخرى        

لا يعتد بالصور فـي عرضـه       وذاك مرجع   .. مع وصف مختصر لمدى إعمال الفكر المعماري فيها         
  .معلومات كثيرة ومتناثرة وأغلبها باللغة الأجنبية التي تحتاج إلى جهد ووقت.. للموضوع 

تسرب هذا الإحـساس إلـى نفـس        " .. يبدو أننا لن نصل إلى شيء معقول والوقت ما عاد يمدين          "
 .. لصلاة العـصر  راف  وحان الآن موعد الانص   .. مجموعة الطلاب الغارقين بين ثنايا أرفف المكتبة        

وما تم جمعه من معلومات لا يعدو كونه البـدايات الأولـى   .. ولم يبق على تسليم البحث سوى أسبوع    
وكـل  .. فالتنافس بين المجموعات شديد     .. لفهم الموضوع لكنها لا ترقى إلى مستوى البحث المطلوب          

وهي هدف كـل  .. قرونة بعلامة الزائد  مجموعة تريد أن تثبت قدراتها وإمكاناتها وأنها أحق بالألف الم         
  .طالب في كل مقرر

والاستعداد لجهد وفير وواجبـات ولوحـات       .. استقل كل منهم سيارته وهموا بالعودة إلى منازلهم         
ق يفكر فيما يفعله عند العودة إلى       كلهم في الطري   .. لحصول على قسط من الراحة    أو حتى ا  .. وتصميم  

إلا هـو   .. كيفية تطوير التصميم المعمـاري      ..  جلب طلبات الأسرة     ..راحة من عناء يوم     .. منزله  
يطـالع  .. فموضوع بحث النظريات يملأ عليه تفكيره وبينما يمر في طريق الملك فهد بمدينة الرياض               

حتى أعطى إشارة بالانحراف يميناً على أحـد شـوارع          .. على جانبي الطريق من أعمال معمارية       ما  
على الفور حـضوركم فقـد وجـدت        .. استدعاهم  .. وجدتها  ..  وهو يهتف    وقف.. الخدمة بالطريق   

طيـب  .. الطريق وأنـا عائـد      ي  أين وجدته؟ ف  .. المرجع الكبير الذي يحل لنا مشكلة بحث النظريات         
.. سخر منـه الـبعض      .. لا يمكن إحضاره إنه مرجع كبير لا أقدر على حمله           .. احضره معك للغد    

ب الضخم المتخصص في نظريات     اجأه بعضهم بالحضور لرؤية هذا الكت     وفا.. وتعجب البعض الآخر    
وبشكل خاص في المشكلة البحثية التي يلزمهم حلها في موضوع مـن أهـم موضـوعات                .. العمارة  

.. أين المرجع الذي تتحدث عنه؟ انتظروا حتى يحضر البـاقون           .. كما يرى الأستاذ    نظريات العمارة   
.. ولكن أين المرجع؟ لقد أيقظتني من نومي        .. يبدو أن الموضوع جاد     .. جاءوا بعد الاستدعاء الثاني     

هلمـوا معـي فـي      .. صحيح لا وقـت     .. لا وقت   .. لقد تركت طعام الغذاء والآن تقول لنا انتظروا         
لا يا صديقي أنا    ! .. ماذا تقول؟ أذلك وقت للفسحة والتجوال؟     .. سيارتي لكي نتجول في مدينة الرياض       



 ٢

إنها .. وإنما سأتصفح معكم مدينة الرياض      ..  جولة سياحية في شوارع مدينة الرياض        لن أصحبكم في  
إنه هنـا  .. أما تذكرون موضوع بحثنا .. كتاب نظريات العمارة المفتوح وفيه سنجد ضالتنا في البحث       

كيـف  ..  حل المشكلة البحثية أمامكم من غير الذهاب إلى المكتبة           سأجعلكم ترون .. في مدينة الرياض    
هيـا اصـعدوا    .. يمكن للفكر المعماري المتوافق أحياناً والمتعارض أحياناً أن يجتمع في قالب واحـد              

  .ولتكن جولتنا بدءاً من المقدمة.. السيارة 
الرياض إحـدى المـدن     مدينة  تعد  .. وتمهيد وتذييل   .. بيان وتمحيص   .. وفي مقدمة كتابنا الكبير     

ة لأن تصبح ملتقى للفكر المعماري المتوافق أحياناً والمتعارض أحياناً          المعاصرة التي أتيحت لها الفرص    
فليس من المعقول أن يكون الفكر المعماري دائماً        .. لكن الصورة المعمارية النهائية متكاملة      .. أخرى  

متوافق على أرض الواقع وإلا تشابهت الأعمال أو قل سكنت اللغة وجفت المحسنات وغابت الإثـارة                
حقاً ما تقول وأنا أوافقـك      .. وتنبض الصورة   ..  الفكر   اولكن مع التعارض يحي   .. ات الإبداع   مربما  و

أما ترون المباني على جانبي هذا المحور المهم في مدينة الرياض وهي المنطقة الواقعة بـين      .. الرأي  
ها .. ري ثري   فكر معما .. كم هي ثرية بالصور المعمارية النابضة       .. طريق الملك فهد وشارع العليا      

 المعمـاريين يـا      أسماء ليس المهم بدون مقاطعة    .... وهذا   ..وذاك كنزو تانج    .. هو نورمان فوستر    
  .صديقي بقدر ما يهم تنوع المفردات وقوة التعبير

يبدو واضـحا حـين     .. فكر عمارة الحداثة    .. الآن ننتقل إلى الفصل الأول من فصول هذا الكتاب          
العضوي .. وخصوصاً القديمة   رع في مدينة الرياض وفي بعض أحيائها        تقلب صفحات الطرق والشوا   

للدرجة التي قد يزعجك معها من تأثيراته       .. يصارعهما الطراز الدولي بوضوح     .. جلياً  .. والوظيفي  
  .على البيئة العمرانية

لـة  ما رأيكم فـي جو    .. فهو مخصص لفكر عمارة ما بعد الحداثة         .. أما الفصل الثاني من الكتاب    
ولا ننسى أن نمر علـى مركـز        .. وحتى ساحة الحكم في منطقة الديرة       نبدأها من جامعة الملك سعود      

ولا تنس  .. فقيم ما بعد الحداثة البيئية والتراثية واضحة في هذه المباني           .. الملك عبد العزيز التاريخي     
 الحداثة في مدينة الريـاض      فكر ما بعد  كل  وهل هذا هو    .. لية   الرمزية في برجي المملكة والفيص     القيم
تعالوا إلى شارع الأمير عبـد االله لتـروا المراكـز التجاريـة             .. ترغبون في المزيد    .. لا بالطبع   .. 

أما .. بالطبع نعم   .. وهل نجحت   .. ثورة على لغة عمارة الحداثة      .. التشكيلات والألوان   .. والمطاعم  
صحيح يوجد  .. نا وتجعلنا نشارك في العمل المعماري       وتستثير وجدان ..  الماضي التراثية    متثير فينا قي  

لكنها في النهاية صور ثرية وصفحات جديرة بالقراءة في هذا          .. توافق في المبدأ وتناقض في التطبيق       
  . المفتوحالكتاب

ولما .. لا تجد له تصنيفاً     .. على خليط من الفكر المعماري      فهو يحتوي   ..  الفصل الثالث    تعالوا إلى 
ليس في الحي الواحد أو الطريق الواحد يتصارع        .. دة التصنيف ليست في كل الأحوال صادقة        لا وقاع 
أشـكال تراثيـة    .. فيه الجديد والقديم    .. فيه الحداثة وما بعد الحداثة      .. بل في المبنى الواحد     .. الفكر  

 نبقى نسأل الأستاذ    عموماً.. صحيح عملية محيرة    .. وما رأيكم فيه    .. وأخرى غريبة ثقافياً واجتماعياً     
  .فربما يزيل عنا ما نحن فيه من حيرة.. عن رأيه 

وفيها أن المستقبل ربما يحمل الكثير من فكر معماري رقمي قد يضاف إلى هذا              .. نأتي إلى الخاتمة    
.. سنتحدث لغة جديدة    .. على عقب   في هذه المدينة رأساً     ساعتها سيقلب الصورة العمرانية     .. الكتاب  

  .تعبيرات واضحة وربما غامضة.. مصطلحات . .مفردات 
أثنى الأستاذ على الفكرة وعلى الجهد الذي بذلـه         .. بعض أن قام الطلاب بعرض محتويات البحث        

مدينـة  : وأجمع الكل على أنهـا حقـاً      ..  الطلاب في نقل المعلومات بوسائل العرض الرقمية المختلفة       
ما أقر الجميع بالحاجة الملحة إلى مزيد من الدراسـات          ك.. كتاب نظريات العمارة المفتوح     .. الرياض  

اصـة  لمعرفة أي جوانب الفكر المعماري أنسب لبلادنـا ذات الخـصوصية الخ           ..حول هذا الموضوع    
  .اجتماعياً وثقافياً وبيئياً


